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ملخص البحث :
مریكیـة المعاصـرة لتي اعتمدتها السیاسـة الأیقدم هذا البحث دراسة اولیة عن اهم الركائز ا

و هــو الــنفط ، فقــد وضــعت لحروبــه تلــك ذرائــع وفقــاً فــي حروبهــا فــي القــرن الحــادي والعشــرین الا

رهــاب " مؤكــدة ان منطقــة لاســتراتیجیتها العســكریة والاقتصــادیة ، فاختــارت اســم " الحــرب علــى الإ

م وانهــا  تســعى بكــل طاقاتهــا للقضــاء علیــه . الشــرق الاوســط تحدیــداً تعــد منبــع الارهــاب فــي العــال

غیر ان مبرراتها كانت واضحة المعالم منذ البدایة ، فهـي وطبقـاً للتقـاریر التـي اعـدها خبرائهـا فـي 

المجـال النفطـي والاقتصـادي والجیولـوجي الـذین اكـدوا بـأن نضـوب الـنفط فـي العـالم بـات وشـیكاً ، 

وس الخطر الذي یهدد مصالحها واقتصادها ، فلجأت الى اعتبرت الادارة الامریكیة ذلك بمثابة ناق

البحـــث عـــن مواقـــع حیویـــة جدیـــدة مســـتغلة كانـــت ام غیـــر مســـتغلة والحفـــاظ علیهـــا بالســـیطرة علـــى 

ثرواتها ومواردها الطبیعیة وفي مقدمتها النفط بالتأكید ، فقامت باحتلال افغانسـتان باعتبارهـا ممـر 

نفـط بحـر قـزوین ، ثـم قامـت بـاحتلال العـراق باعتبـاره بلـد رئیس یمكنها مـن خلالهـا السـیطرة علـى 

یمتلك احتیاطات كبیـرة مـن الثـروات النفطیـة الهائلـة ، الـى جانـب مـوارده الطبیعیـة الاخـرى ، ومـن 

خلاله یمكن للولایات المتحدة الاستیلاء على بقیة الثروات النفطیة الاخرى في المنطقة
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Abstract:
Industrial Revolution and what has accompanied it of results and

financial guarantees, made clear that it has been in need for markets and

Consumers to insure the Continuity and the growth of economic

development. U.S.A. has decided to be in line with the imperial approach
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in 1898, and there was the Spanish-American war. That had given the

justifications for occupying the near and remote Spanish areas to reach

Philippine which had stayed under the American occupation for about

half century. Then Came the culture which challenged values of religions

being harmful in its nature and could destroy the human environment.

In the light of u.s. leadership . the universe had witnessed four

world wars. The first was against Germany and Ottoman Empire, the

second was against Germany and Japan. As for the third war, it was

against the U.S.S.R. and it was Called “ the Cold War “.

After victories achieved by U.S.A. In the first, Second World

Wars and the third one ((The Cold War)) they were mainly for the benefit

of American Capitalist which started attacking all forms of other

Capitalist especially Socialist European Capitalist as well as the Japanese

example which transferred in the light of American economists as being

the only Communism working in high efficiency. During 20th century

U.S. president Woodrow Wilson, when he said that it was war which

could end all wars, the freedom was his pledge said by president Franklin

Rosveelt to justify U.S. entering the Second World War. President Henry

Truman was in the same line expressed by the previous C.I.A. James

Wilsey and U.S.A. had chosen Islam and the Moslems in Addition to oil

as the target for it but under the name “ War against terrorism”.

The Fourth World War is the American war and it is still existed to

control oil resources in Middle East Area. The truth is that the last war is

also against Islam. It is the ambitions and the most important factor which

moves the elite. Oil is the backbone of Capitalism and most oil resources

are existed in Moslem lands.

Some see that the aim demands the existence of continuous war.

But the war is the name of the game practiced by Capitalist elite. In this

topic Roderik Brathwaite , the previous president of British common
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Intelligence had written in Financial Times saying: Fish traders do not

practice any thing but selling Fish, and war traders do not practice any

thing but marketing wars. This is what is done by president George W.

Bush by stressing when he is describing himself as being “ I am a militant

President “ .

There is a fact recognized by callers of U.S. hegemony upon the

World from financial and military elite which says that their states are

about to exhaust their oil resources. King Hubbard a geologist and oil

expert expected that oil production has started its journey of retreat and

America should depend more and more upon foreign oil imported to

move the process of its national product .

:دمة قم
علیــه اســتراتیجیة  تتســعى الاســتراتیجیة فــي القــرن الحــادي والعشــرین الــى تحقیــق مــا اطلقــ

البنتاغون "طیف الهیمنة الكاملة" الى تحقیق الهیمنة على كل شيء وفي كل مكان ، ویأتي النفط 

لوجود ، ونظراً معلنةعلى رأس قائمة الاهداف للاستراتیجیة الامریكیة ال يسلامي وغیر الإسلامالإ

یة ، فــأن اخــر حــروب الــنفط فــي ســلاممعظــم الاحتیــاطي العــالمي مــن الــنفط تحــت ارض الــدول الإ

القـــرن الامریكـــي الجدیـــد تتركـــز فـــي الشـــرق الاوســـط ،الا ان هـــذا لا یخفـــي ان الولایـــات المتحـــدة 

تخــوض فــي الوقـــت نفســه حروبـــاً نفطیــة اخـــرى فــي امریكــا اللاتینیـــة وافریقیــا واســـیا . ففــي امریكـــا 

اللاتینیة تمتد المصالح النفطیة مـن المكسـیك الـى الارجنتـین مـروراً بكولومبیـا وفنـزویلا والاكـوادور 

والبرازیـــل ، وعبـــر الاطلســـي الـــى افریقیـــا تتواجـــد الشـــركات النفطیـــة الامریكیـــة فـــي نیجیریـــا وانغـــولا 

تخـوض الولایـات وغینیا الاستوائیة ، وصولاً الـى السـودان وجنـوب افریقیـا وزیمبـابوي . وفـوق ذلـك 

المتحــدة حروبهــا النفطیــة فــي العــراق وعبــر الشــرق الاوســط الغنــي بــالنفط وحــول المنــاطق الغنیــة 

بالذهب الاسود في الاتحاد السوفییتي السابق بما فیها روسیا الاتحادیة حالیاً جنوب افغانستان .

ق الاوســـط وتعــود المحــاولات الامریكیـــة الدؤوبــة للحفــاظ علـــى هیمنتهــا علــى منطقـــة الشــر 

بشكل خاص ، والدول النفطیة الخارجة من تحت الهیمنة السوفییتیة الى احتمالات انضمام هاتین 

المنطقتین للنادي النووي ، وطبقاً للاقتصادي الامریكي (جـاي سـمیث) فـأن فـي حالـة حـدوث ذلـك 

تهـــا . ســیكون لــدول الشـــرق الاوســط مــن القـــوة مــا یســـمح لهــا بحمایــة مصـــادرها والاســتقلال بموافق

فمصادر الشرق الاوسط والاتحاد السوفییتي یمكن ان تضاهي ما یملكه الغرب ، وعلیـه فأننـا نجـد 

بأن معظـم الانفـاق العسـكري للغـرب یـذهب للحفـاظ علـى السـیطرة علـى هـذه المنطقـة المتفجـرة مـن 
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والجهــود فــي هــذه المنطقــة فــي تصــاعد مســتمر حیــث تحولــت المنطقــة  ١٩٩٢العــالم ، ومنــذ عــام 

لــة للجهــود العســكریة الامریكیــة ، فهنــاك عملیــة انتشــار عســكري واســع النطــاق تنفــذها الولایــات قب

المتحدة وتستهدف اسیا الوسطى والعراق بشكل خاص.

 ١٩٩١فمـــع انهیـــار الاتحـــاد الســـوفییتي الـــذي تـــزامن مـــع حـــرب الخلـــیج الثانیـــة فـــي عـــام 

وارد الاقتصــادیة فــي جمهوریــات اســیا باشــرت الادارة الامریكیــة فــي التحركنحــو الســیطرة علــى المــ

ســـاعة  ٢٠٠١ایلـــول / ســـبتمبر  ١١یة ودول الشـــرق الاوســـط ، فكانـــت احـــداث ســـلامالوســـطى الإ

الانطلاقـــة لتنفیـــذ مخططاتهـــا فاختـــارت هـــذه المـــرة مبـــرراً لنشـــر قواتهـــا هنـــاك اســـم " الحـــرب علـــى 

مریكیــة الخاصــة بالســیطرة علــى الارهــاب" فابتــدأت بافغانســتان لاهمیتهــا الكبیــرة بالنســبة للخطــط الا

نفط وغاز حوض بحـر قـزوین للبـدء فـي عملیـة لتطویـق عسـكري لعـدو سـابق ومحتمـل هـو روسـیا 

الاتحادیة .،وبعد احكام سیطرتها هناك اتجهت اهداف الادارة الامریكیة نحو العراق للسیطرة على 

المنابع والامدادات النفطیة. 

ى ثـلاث محـاور المحـور الاول نسـتعرض فیـه مبـررات وفقاً لما تقدم قسمت هذه الدراسة الـ

السیاسة الامیریكیة في حروبها في القرن الجدیـد ، فـي حـین ان المحـور الثـاني تنـاول حربهـا علـى 

افغانستان للاستحواذ على منابع النفط في منطقة بحر قزوین ، اما المحور الثالث والاخیر تطرق 

ة الامریكیــة بدایــة النهایــة للاســتحواذ علــى اهــم واغنــى الــى الحــرب علــى العــراق الــذي عدتــه الادار 

حقول نفطیة في العالم الى جانب ما تسـعى الیـه فـي الوقـت الـراهن بتحقیـق هـدفها الثـاني للسـیطرة 

على نفط ایران .  

مبررات الحروب الأمریكیة في القرن الحادي والعشرین
ابع الــنفط فـي العـالم الـى خطــاب تعـود مبـررات الاسـتراتیجیة الامریكیــة للاسـتحواذ علـى منـ

 ١٨) عبـــر قنـــوات التلفـــزة وذلـــك بتـــاریخ ١٩٨٠-١٩٧٦الـــرئیس الامریكـــي الســـابق (جیمـــي كـــارتر

حیث قال: ١٩٧٧ابریل/نیسان 

" اود اللیلة ان اتكلم بطریقة لا تسـر عـن مشـكلة غیـر مسـبوقة المثیـل فـي تاریخنـا ، وهـي 

شـكلة لـیس لهـا حـل فـي السـنوات القادمـة القلیلـة ، اخطر تحد سیواجهنا في ایامنا المقبلة ، وهـي م

وسوف تزداد سوءاً مـع الایـام خـلال هـذا القـرن ...بكـل بسـاطة ، علینـا التـأقلم فـي اسـتهلاك مـوارد 

الطاقة بما یتناسب وما لدینا من مصادر ، والتي تتناقص بوتیرة متسارعة ، ولو بدأنا العمل الیـوم 

، والا تحكم المستقبل بنا ... سأتقدم بمقترحاتي حـول ذلـك فـي فلربما نستطیع ان نتحكم بمستقبلنا

الیــومین القــادمین ... واكثــر هــذه المقترحــات لــن تكــون مرغوبــة لكــم ، حیــث ســیتطلب بعضــها ان 

تقوموا بالتضحیات ... لكن المهـم مـن تلـك المقترحـات ان بـدیلها هـو الطاقـة الكبـرى لنـا ، وتـأخیر 

% مــن اســتهلاكنا للطاقــة ٧٥ة... ان الــنفط والغــاز اللــذین یكونــان الحلــول ســیؤثر علینــا كقــوة دولیــ
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% ٥ملیـــون برمیـــل فـــي الیـــوم ویـــزداد الطلـــب بمعـــدل  ٦٠آخـــذان فـــي النضـــوب ...یســـتهلك العـــالم 

ســنویاً وهــذا یعنــي انــه لإشــباع هــذه الزیــادة فــي الطلــب بمعــدل، علینــا ان نجــد اســتخراجات جدیــدة 

، او بحجـم انتـاج الشـمالي فـي ألاسـكا كـل تسـعة شـهورنـىبحجم انتاج تكساس كل سنة، او المنح

المملكة العربیة السعودیة كل ثلاث سنوات، اذن فلامر لا یمكن بقاؤه على هذا الحـال ... واذا لـم 

لیوم فسوف نواجه ازمات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ستهز اركان مؤسساتنا... لا انبدأ بالعمل 

% على النفط والغاز لاستهلاكنا ، في الوقت الذي یشـكل ٧٥نسبة یمكنا الاستمرار في الاعتماد ب

% فقط من احتیاطاتنا المحلیة ، علینا اللجوء الى الفحم الحجري مـع الحفـاظ علـى ٧النفط والغاز 

البیئـة ، والــى المحطــات النوویـة مــع الحفــاظ علــى السـلامة ...ولكــن لا بــد مـن ایجــاد وســائل بدیلــة 

احتیاطاتنــا النفطیــة فــي المســتقبل والحــل لا یكــون الا بــالتحرك نحــو للتعــویض علــى مــا تبقــى مــن 

خارج الولایات المتحدة والبدء بوضع استراتیجیة اقتصادیة تؤمن مستقبلنا النفطي ، ثم بعد ذلـك لا 

بـــد لنـــا مـــن ایجـــاد وســـیلة لتحركاتنـــا حتـــى لـــو تطلـــب الامـــر خـــوض حـــروب اقتصـــادیة وعســـكریة 

.)١(في مواجهة الخطر الذي سیداهم بلادنا في نهایة هذا القرن" وسیاسیة كأقل حد ادنى یلزمنا 

وقد عزز (مایكل غریر) الخبیر الاقتصادي الامریكي في شؤون النفط من العام نفسه أي 

بتقریــر جــاء فیهــا:" ان الاقتصــاد العــالمي الــذي یعتمــد علــى الاحــلام بنحــو مســتمر ١٩٧٧عــام 

دودة فـي بـدایات القـرن الحـادي والعشـرین ... انـا اقتـرح سیصطدم مع الحقیقة وموارد الارض المحـ

ان تقوم الولایات المتحدة بعمل شامل لتهیئـة برنـامج ضـروري للوصـول الـى الحـد الادنـى لمعالجـة 

.)٢(المشكلة حتى وان كان الامر بمثابة انتحار سیاسي" 

مریكیـــة فـــي عـــام وفقـــاً لتلـــك المعطیـــات المســـتقبلیة جنـــدت وكالـــة المخـــابرات المركزیـــة الا

جمیــع مــا تــم التوصــل الیــه مــن احتمــالات حــدوث ازمــة فــي العــالم فــي حــال نضــوب الــنفط  ١٩٧٧

وخاصـــة مـــا توصـــل الیـــه الجیولـــوجي النفطـــي الامریكي(كینـــك هیوبـــارد) حـــول ذلـــك للاســـتفادة مـــن 

خبراتــــه الواســــعة فــــي المجــــال النفطــــي . حیــــث ارادت وكالــــة المخــــابرات المركزیــــة معرفــــة الوقــــت 

ملیــون برمیــل ١٢حتمــل لوصــول الاتحــاد الســوفییتي الــذي كــان وقتهــا اكبــر منــتج للــنفط بطاقــة الم

یومیاً الى ذروته انتاجه، اذ جاءت توقعات هیوبارد لتشیر الى ان النفط السـوفییتي سیصـل ذروتـه 

فــــي عقــــد الثمانینیــــات لیبــــدأ بعــــدها مرحلــــة التراجــــع الســــریع ، ممــــا یعنــــي تراجعــــاً كبیــــراً فــــي حجــــم 

ادرات ، وبالتــالي حرمــان الخزینــة الســوفییتیة مــن اهــم مصــادرها مــن العملــة الصــعبة ، بعــدها الصــ

.)٣(یصبح انهیار الاتحاد السوفییتي مسألة وقت

طبقاً لذلك اعدت النخبة الامریكیة استراتیجیة امبریالیة جدیدة للسیطرة على المنطقـة التـي 

همیة الاستراتیجیة التـي تكتسـبها اراضـیها المترامیـة، تتحكم بامدادات الطاقة العالمیة الى جانب الا

قــــدم (بــــول وولفــــوتیز) الجنــــرال الامریكــــي فــــي وزارة الــــدفاع ورقــــة ســــریة حــــول  ١٩٩٢ففــــي عــــام 

الاســــتراتیجیة العســــكریة الامریكیــــة القادمــــة والتــــي عــــدت البرنــــامج الفعلــــي لمشــــروع الامبراطوریــــة 
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والخاصـة بـالحروب  ٢٠٠٢ة بوش المعلنة في ایلول الامریكیة العالمیة ، كما عدت الاساس لعقید

الاستباقیة والاستراتیجیة الامنیة في القرن الجدید . فقد حملت ورقة وولفوتیز عنوان دلیل التخطیط 

، وقـــد تـــم توزیـــع هـــذا البیـــان الـــداخلي الخـــاص بسیاســـة الادارة  ١٩٩٦-١٩٩٤الـــدفاعي للســـنوات 

المدنیــة فــي وزارة الــدفاع ، بهــدف ارشــادهم لكیفیــة اعــداد الامریكیــة علــى كبــار القیــادات العســكریة و 

القــوات والمیزانیــات والاســترایجیة الدفاعیــة للســنوات الخمــس التالیــة ، اذ كانــت الوثیقــة الوحیــدة مــن 

نوعها في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، وجاءت الوثیقة لترسم صورة جدیدة لعالم فیه قوة عظمـى 

لحفاظ على الیات كفیلة لردع أي منافسین محتملین على التطلع للقیام وحیدة یتوجب على قادتها ا

حتــى بــدور اقلیمــي او عــالمي مــن أي نــوع منهــا علــى ســبیل المثــال مــا جــاء فیهــا :" ســیكون هــدفنا 

الرئیس الحیلولة دون ظهور منافس جدید سواء في اراضي  الاتحـاد السـوفییتي السـابق او فـي أي 

الدفاعیــة الجدیـــدة ، اذ ســتظهر تهدیـــدات  ایشــكل اساســـاً لإســتراتیجیتنمكــان اخــر . كمـــا ان هــدفنا 

تكون مبعث قلق رئیسي لمستقبلنا ، وهذه التهدیـدات علـى الاغلـب فـي منـاطق تشـكل اهمیـة كبیـرة 

بالنسبة للولایات المتحدة وحلفائها ، بما فیهـا اوروبـا الشـرقیة وشـرق آسـیا والشـرق الاوسـط وجنـوب 

حــاد الســوفییتي الســابق وفــي امریكــا اللاتینیــة والصــحراء الافریقیــة، وعلــى غــرب آســیا ومنــاطق الات

ضـــوء ذلـــك فـــأن الولایـــات المتحـــدة ینبغـــي علیهـــا منـــع ســـیطرة أي قـــوة معادیـــة علـــى هـــذه المنـــاطق 

.)٤(الرئیسیة" 

هكــذا صــیغت اســتراتیجیة البنتــاغون المعــدة مــن قبــل وولفــوتیز بتخطــیط یهــدف الــى خلــق 

جدید وامبراطوریته العالمیة ، فالمخططون من النخبة الاستراتیجیة هم من النخبة القرن الامریكي ال

السلطویة في مجلس العلاقـات الخارجیـة الامریكیـة الـى جانـب رجـالات وكالـة المخـابرات المركزیـة 

مـــدركین فــــي ذلــــك الوقـــت الــــى حقیقــــة ان الحقـــول النفطیــــة الرئیســــیة فـــي منطقــــة الشــــرق الاوســــط 

تحاد السوفییتي آخذة في النضوب وبسرعة كبیرة ، وكشرط للسیطرة علـى العـالم وخارجها وربما الا

، فأن على الالة العسكریة الجبارة السیطرة على مصادر النفط في العالم .

من جانب اخر ینظر البعض من ابرز زعماء وكبار الاستشاریین في الشؤون النفطیة في 

ــنفط بكثیــر ، الــى حــد وصــفه بالوضــع المیئــوس منــهمــن التشــاؤمالولایــات المتحــدة الــى مســتقبل ال

الامر الذي یشكل قضیة یواجهها العالم في الوقت الحـالي ، بـل ان تشـاؤم الـبعض یصـل الـى حـد 

توقع مفاجئة للتقدم الحضاري الحالي اساساً على النفط ، ومثـل الحقیقـة لا تغیـب عـن بعـض قـادة 

هم الخاصة ، وكذلك في دراساتهم وتقاریرهم السـریة العالم السیاسیین الذین یعترفون بها في مجالس

، فقــد تحــدث نائــب الــرئیس الامریكــي (دیــك تشــیني) فــي اجتمــاع مغلــق نظمــه المعهــد البریطــاني 

حــول ذلــك جــاء فیــه:"من الواضــح لنــا جمیعــاً بــأن  ١٩٩٩للــنفط بلنــدن فــي نــوفمبر/ تشــرین الثــاني 

ت المزید مـن الاحتیـاطي النفطیـة وتطویرهـا كـل انتاج النفط آیل للنضوب ، ولهذا یترتب استكشافا

عــام بمــا یعــادل حجــم الانتــاج، وذلــك لتحقیــق التعــادل المطلــوب ، وهــي حقیقــة لا تمــس الشــركات 
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النفطیـــة فحســـب ، بـــل تمـــس القطـــاع الاقتصـــادي علـــى مســـتوى العـــالم بشـــكل عـــام ، وعلـــى ســـبیل 

Exxon-المثال فان شركة نفطیة مثل ایكسون موبیل Mobilلبـة بتـأمین احتیاطـات نفطیـة مطا

ملیـار برمیـل برمیـل سـنویاً لتعـویض حجـم انتاجهـا السـنوي ... الامـر هنـا اشـبه ٥،١جدیدة بحجم 

% ، وهــذا یعنــي استكشــافات حقــل نفطــي رئیســي جدیــد بحجــم ٠بمــن یتقاضــى فوائــد مالیــة بنســبة 

ت النفطیــة مطالبــة ملیــون برمیــل كــل اربعــة اشــهر ، امــا علــى المســتوى العــالمي فــأن الشــركا ٥٠٠

 ٧١باستكشــاف مــا یكفــي مــن الــنفط واســتخراجه لتعــویض الاســتهلاك الســنوي الــذي یتجــاوز حالیــاً 

ملیــون برمیــل یومیــاً ، بالاضــافة الــى تلبیــة الزیــادة علــى الطلــب الاخــذ فــي التعــاظم ، الــذي تضــعه 

الانتـاج مـن % هي نسـبة التراجـع الطبیعـي فـي٣% سنویاً یضاف الیها ٢بعض التقدیرات بحدود 

ملیـــون برمیـــل ٥٠بحاجـــة الـــى  ٢٠١٠الاحتیاطـــات الحالیـــة ، وهـــذا یعنـــي اننـــا ســـنجد انفســـنا عـــام 

اضــافیاً كــل یــوم لتلبیــة الزیــادة فــي الاســتهلاك العــالمي مــن الــنفط... وفــي الوقــت الــذي تــوفر فیــه 

مي مــن المنــاطق فــي العــالم فرصــاً حقیقــة یظــل الشــرق الاوســط بمــا مــن ثلثــي حجــم العــالمي العــال

النفط ، یشكل منطقة الجائزة الكبرى ، ومع ان الشركات النفطیة تواقة لتعزیز وجودهـا هنـاك ، الا 

.)٥(ان ما یتم احرازه من تقدم في هذا المجال یغلب علیه البطء الملحوظ"

ــنفط عــام ســیطلب  ٢٠١٠طبقــاً لحســابات تشــیني فــأن حجــم الزیــادة فــي الاســتهلاك مــن ال

م بانتاج ستة إضعاف ما تنتجه المملكة العربیة السعودیة في الوقت الحاضـر اكتشافات جدیدة تقو 

، وهو امر یتحقق كما تؤكد الدراسات كافة .

وكانــت توقعــات تشــیني قــد قــام نتكرارهــا (هــاري لونغریــل) مــدیر ونائــب الــرئیس التنفیــذي 

الأساسیة هنا هي ان لشركة أیكسون موبیل الذي كتب في مجلة وورلد انییرجي یقول فیها:" الفكرة

وهي  ٢٠١٠ازدیاد النفط یقابله نضوب في الانتاج الحالي ، وتشیر التوقعات الى انه بحلول عام 

زیادة تفوق قدرة المنتجین تفوق قـدرة المنتجـین الحالیـة ، الامـر الـذي یشـكل تحـدیاً كبیـراً لهـم ، امـا 

اجتمـاع للهیئــة العمومیـة عــام جـون ثومبسـون رئــیس شـركة ایكســون موبیـل للاستكشــاف فقـال امــام 

ســتكون فــي وضــع یحــتم علینــا استكشــاف كمیــات مــن الــنفط والغــاز  ٢٠١٥: بحلــول عــام  ٢٠٠٣

.)٦(% من حجم الانتاج الحالي" ٨٠وتطویرها وانتاجها  تعادل 

وجـــاء تقریـــر لجنـــة دراســـة الطاقـــة التـــي امـــر بتشـــكیلها تشـــیني نفســـه بعـــد مـــا اصـــبح نائبـــاً 

جــاء علــى القــدر نفســه مــن التشــاؤم والتحــذیر ، حیــث  ٢٠٠١وش ونشــر عــام للــرئیس الامریكــي بــ

جاء في التقریر الفرق الاهم بین الحاضر وما كـان علیـه الوضـع قبـل عقـد مـن الزمـان هـو التآكـل 

السریع وغیر العادي الحاصـل للطاقـات الاحتیاطیـة فـي بعـض قطاعـات سلاسـل الطاقـة وبخاصـة 

.)٧(قطاع النفط"

ابراهام الخبیر الاقتصادي الأمریكي في شؤون النفط بخصوص هذا الشأن ویقول سبنسر 

"ســتواجه امریكــا ازمــة رئیســیة مــن امــدادات الطاقــة علــى مــدار العقــدین القــادمین ، واي فشــل فــي 
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مواجهة هذا التحدي من شأنه ان یهدد ازدهارنا الاقتصادي ویعرض امننا القومي للخطر وسیكون 

.)٨(تغییرات جذریة في حیاة الامریكیین" له اثره الكبیر في احداث

ولربمــا  ٢٠٠٥دولار للبرمیــل لســنة  ٦٠-٥٠ویتوقــع الخبــراء بــأن یتــراوح ســعر الــنفط بــین 

، الا انه مع ازدیاد الفجوة بین العرض والطلب قبا دخول محطـات تولیـد طاقـة نوویـة  ٢٠٠٦سنة 

دولار للبرمیــل ، وتبــدو هــذه  ١٠٥الــى ١٠٠فــأن الســعر عندئــذ سیصــل مــا بــین  ٢٠١٠قبــل عــام 

ــنفط فــي ســنة  معــدلاً بســعر  ١٩٨٠الارقــام شــبه خیالیــة ، لكنهــا لیســت كــذلك ، فلقــد كــان ســعر ال

.)٩(دولار للبرمیل ، وذلك قبل ربع قرن حین كانت هناك وفرة في الانتاج  ٧٥الدولار حالیاً یساوي

Energyنشـرت ادارة معلومـات الطاقـة ٢٠٠٤وفـي تقریرهـا فـي نیسـان  Information

Admintration توقعاتهــــا الخاصــــة بحجــــم انتــــاج منطقــــة الشــــرق الاوســــط مــــن الــــنفط للســــنوات

كـان یمثـل  ٢٠٠١العشرین المقبلة ، فطبقاً للتقاریر ، فأن حجم انتاج دول الخلـیج مـن الـنفط لعـام 

ترتفع % من اجمالي الانتاج العالمي في حین ان التوقعات تشیر الى ان حصة دول الخلیج س٢٩

ممـــا یعنـــي بـــأن الحیـــاة الاقتصـــادي للولایـــات  ٢٠٢٥% مـــن انتـــاج العـــالمي بحلـــول عـــام ٦٠الـــى 

المتحـــدة ســـتعتمد وبشـــكل كبیـــر علـــى الشـــرق الاوســـط ، وكـــذلك الامـــر بالنســـبة لاجنـــدتها الخاصـــة 

دقاء بالرأسمالیة والعولمة والامبراطوریة ، ولهذا لم تعد الهیمنة على المنطقة بالوكالة بواسطة الاص

اوالعملاء كافیة بحد ذاتها بل حان وقت الاحتلال المباشر، وقد وقـع الاختیـار علـى العـراق لتـوافر 

.)١٠(ظروف مؤاتیة جعلت من هذا البلد الضحیة الاولى والاسهل للمخطط الامریكي الكبیر

فأســتكمالاً للتقریــر الصــادر عــن دراســة الطاقــة كمــا اشــرنا الیــه ســابقاً ، فأنــه یتحــدث عــن

خطط امریكیة للتعامل مع مشكلة النقص المتوقع في الامدادات النفطیة . فبعد توضیح حقیقـة ان 

الشــــعب الامریكــــي مســــتمر فــــي المطالبــــة بتــــوفیر كمیــــات وافــــرة مــــن الــــنفط الــــرخیص ، مــــن دون 

الاســـتعداد لتقـــدیم أي تضـــحیات او تقـــدیم أي تنـــازلات فـــي هـــذا الشـــأن ... ان امریكـــا تبقـــى اســـیرة 

لطاقــــة ، الامــــر الــــذي ســــیدفعها الــــى الاقــــدام علــــى التــــدخل العســــكري لتــــأمین امــــداداتها معضــــلة ا

النفطیة... ومن الاشخاص الذین حذروا من العواقب السیاسیة التي ستترتب علـى الـنقص المتوقـع 

ان  ١٩٩٧في الامدادات النفطیة هو(جاي هانسون) الخبیر الجیولوجي الامریكي الذي توقع عـام 

الاولـــى مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرین تراجعـــاً فـــي قـــدرة الانتـــاج النفطـــي علـــى تلبیـــة تشـــهد الاعـــوام

الطلب العالمي ، وبأن الولایات المتحـدة سـتغزو العـراق تحـت مبـررات زائفـة وتسـتولي علـى حقولـه 

بــأن  ١٩٩٥النفطیــة وتقــیم حكومــة احــتلال ... واســتطر التقریــر ان هانســون توقــع كــذلك فــي عــام 

قـــد وصـــل الــى ذروتـــه  لیبــدأ بعـــدها رحلــة التراجـــع امـــام  ٢٠٠٠ســیكون فـــي عــام الانتــاج النفطـــي

تعــاظم الطلــب العــالمي علــى الــنفط الامــر الــذي ســیدفع الولایــات المتحــدة الــى شــن حــروب عالمیــة 

تســــتهدف بشــــكل خــــاص الهیمنــــة علــــى الــــدول النفطیــــة المســــلمة...ان دول الاوبــــك ســــتعمد علــــى 

تغطیـة حقیقـة التراجـع الحاصـل فـي قـدرة حقولهـا النفطیـة عنـدها تخفیض انتاجها في ذلـك التـاریخ ل
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ســتبدأ الولایــات المتحــدة بتطبیــق قــوانین غیــر دیمقراطیــة (فاشــیة الطبــع) للســیطرة علــى ردود الــرأي 

.)١١(العام الامریكي تجاه الصدمات النفطیة القادمة 

هـــو تصــرح للعـــالم توقــع فـــي الامــدادات النفطیــة لـــدى الامریكــانلموممــا زاد مــن الـــنقص ا

والخبیر الجیولوجي البریطـاني (كـولن كامبـل) حینمـا ادلـى بشـهادته امـام مجلـس العمـوم البریطـاني 

حیـث قـال :" وصـلت الاستكشـافات النفطیـة الجدیـدة الـى ذروتهـا فـي السـتینیات ،  ١٩٩٩في عـام 

المشــكلة التــي امــا الان فــنحن نعثــر علــى برمیــل واحــد مقابــل كــل اربعــة برامیــل نســتهلكها ... ان

یتحــدث عنهــا الامریكیــون فــي نضــوب الــنفط هــي العجــز فــي تحقیــق التــوازن بــین الانتــاج والطلــب 

% مـــن شـــأنه ان ٥-١المتعـــاظم علـــى الـــنفط ، فـــأن القصـــور فـــي الانتـــاج مقارنـــة بالطلـــب بنســـبة 

% فـــأن العـــالم سیشـــهد اســـوأ ركـــود فـــي ١٠-٥عـــت النســـبة مـــن یتســـبب بحالـــة ركـــود ، واذا مـــا ارتف

التاریخ ، اما اذا ازدادت النسبة على هذه المعدلات فستكون النتیجة كارثة بمعنى الكلمة ، الا انه 

ما ان یتجاوز العالم مرحلة ذروة الانتاج بالنسبة لتبدأ مرحلـة التراجـع ، تصـبح الزیـادة السـنویة فـي 

تراجع في الانتاج بالنسبة نفسها سبباً لحدوث تغییرات اقتصادیة خطیـرة % مقابل ٢الطلب بمعدل 

، وفـــي هـــذه المرحلـــة تحدیـــداً تجـــد الولایـــات المتحـــدة نفســـها مدفوعـــة للتحـــرك للســـیطرة علـــى حركـــة 

السوق النفطیة من حیث توزیع الكمیات وسقف الاسعار وهي سیطرة لا تـأتي بـدون احـتلال فعلـي 

.)١٢(لمنابع النفط" 

ـــرخیص" كتـــب العـــالم الجیولـــوجي الفرنســـي (جـــان و    تحـــت عنـــوان "نهایـــة عصـــر الـــنفط ال

لاهیریــري) فــي مجلــة ســینتفك امریكــان قــائلاً:" ان مــا ســیواجه مجتمعنــا وفــي وقــت غیــر بعیــدة هــو 

نهایة وفرة النفط الرخیص الذي تعتمد علیه جمیع الدول الصناعیة ... ومـن تحلیلنـا الواقـع لحقـول 

ة والنتجة حول العالم ، یمكننا القول ان حجم العرض من النفط التقلیدي لن یكـون النفط المستكشف

كافیاً لتلبیة الطلب علیه خلال السنوات العشر القادمة ، وهذا الاستنتاج یتناقص مع الصـورة التـي 

ترســمها التقــاریر الصــادرة عــن صــناعة الــنفط العالمیــة... لســوء الحــظ فــأن هــذه التقــدیرات تنظــوي 

لاثة اخطاء كبیرة ، فهي تعتمد على تقدیرات غیر دقیقة لحجم الاحتیـاط العـالمي مـن الـنفط على ث

، وتبدو خادعة عندما تتظاهر بأن الانتاج سیستمر على ثباته الحالي والخطأ الثالث والاكبـر هـو 

الاعتقــاد الســائد بــأن اخــر دلــو مــن الــنفط ســیتم ضــخه مــن بــاطن الارض بالســهولة والســرعة فیهمــا 

تین تحكمان تدفق النفط من الابار في الوقت الحالي علماً بأن معدل انتـاج أي بئـر فـي أي بلـد الل

دائماً ما یصل الى الذروة لیبدأ بعدها عملیـة التراجـع التـدریجي...من جهـة النظـر الاقتصـادیة فـأن 

بــدء مــا یهــم مباشــرة هــو لــیس النضــوب الكامــل للــنفط بقــدر الاســعار ســتبدأ بالارتفــاع الســریع مــع 

التراجع في الانتاج ما لم یقابلـه تراجـع فـي الطلب...توصـلت الـى قناعـة بـأن التراجـع المنتظـر فـي 

.)١٣("٢٠١٠انتاج النفط سیبدأ قبل عام 
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یتضــح مــن تفســیرات الجیولــوجي لاهیریــري انــه توصــل الــى نتیجــة مفادهــا ان التحــول مــن 

اوضــاعاً اقتصــادیة وسیاســیة صــعبة ، النمــو الــى التراجــع فــي الانتــاج النفطــي مــن شــأنه ان یخلــق

وبأنه ما لم تثبت بدلائل الطاقة الاخرى مصداقیة كافیة لتحل محل النفط الخام ، فأن حصـة دول 

الشــرق الاوســط الاعضــاء فــي الاوبــك ســترتفع بصــورة كبیــرة وســریعة ، فــأن حصــة هــذه الــدول مــن 

لمعــدل الــذي وصــلت الیــه خــلال % أي قریبــة مــن ا٣٠تجـارة الــنفط العالمیــة مرشــحة لتجــاوز نســبة 

صـــدقة الاســـعار النفطیـــة فـــي الســـبعینیات ، ومـــن المـــرجح ان تصـــل هـــذه الحصـــة ان تصـــل هـــذه 

موقعـاً یة الاعضـاء فـي الاوبـكسلامالامر الذي یمنح الدول الإ ٢٠١٠% بحلول ٥٠الحصة الى 

سماح به.وهذا ما لا تتقبله الولایات المتحدة ولا یمكنها القویاً في الساحة الدولیة،

طبقـاً د صـحة مـا سـلف مـن توقعـات قائلـة: "وتأتي دراسة مركز تحلیـل نضـوب الـنفط لتؤكـ

مــن الــدول  ١٨للبیانــات التــي اوردتهــا نشــرة البــریتش بترولیــوم لاحصــاءات الطاقــة فــي العــالم فــأن 

ــنفط وصــلت حالیــاً الــى ذروة الانتــاج لتبــدأ مرحلــة التراجــع ، حیــث تــم تســجی ل الرئیســیة المنتجــة لل

تراجع في حجم انتاجها الاجمالي الیومي بمقدار ملیون برمیل ، علماً بأن هذه الدول تتحكم بنسبة 

.)١٤(% من اجمالي الانتاج العالمي من النفط"٢٩

وحــــول هــــذا الموضــــوع تحــــدث (مــــاثیو ســــیمونز) احــــد كبارالمستشــــارین فــــي ادارة الــــرئیس 

فـي تصـریح  ٢٠٠١شكلها دیـك تشـیني عـام الامریكي جورج بوش ونائب رئیس لجنة الطاقة التي

له امام الكونغرس الامریكي بقوله:"هناك امـر یعرفـه الجمیـع ، وهـو ان مصـادر الـنفط والغـاز آیلـة 

ملیـار  ٢٨للنضوب بأعتبار من المصادر غیر المتجددة . كما ان العالم یسـتهلك حالیـاً مـا معدلـه 

ط كمصـــدر للطاقـــة أي مـــا یعـــادل خمـــس برمیــل ســـنویاً ، حیـــث یعتمـــد بشـــكل شـــبه كلـــي علــى الـــنف

اســداس مصــادر الطاقة...صــحیح انــه مــن الصــعب تحدیــد وقــت الوصــول الــى نقطــة الــذروة فــي 

الانتـاج بدقــة قبـل ان تحــدث فعلیـاً ، الا ان هــذه اللحظـة قادمــة بـدون شــك، وتحلیلاتـي بهــذا الشــأن 

تحــدث عــن اعــوام طویلــة ... تــدفعني للقــول وبشــعور یغلــب علیــه القلــق بأنهــا قریبــة...انا هنــا لا ا

ولســـوء الحـــظ ان العـــالم لا یملـــك خطـــة المواجهـــة لخطـــة حقیقیـــة... مـــا نعنیـــه بـــذروه الانتـــاج مـــن 

منظـــور الطاقـــة هـــو الوصـــول الـــى مرحلـــة یتعـــذر معهـــا تحقیـــق أي زیـــادة فـــي معـــدلات الامـــدادات 

.)١٥(النفطیة ، عندها سیواجه العالم اكبر مشكلة حتى الان" 
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ان ونفط حوض بحر قزوینحرب افغانست
بمثابة الشـرارة التـي اشـعلت الفتیـل حیـث اعتبـرت  ٢٠٠١سبتمبر/ ایلول ١١كانت احداث 

منطلق الاهداف الاستراتیجیة الامریكیة التي رسم وصیغ مخططها بشكل دقیق منذ عقـود خلـت ، 

لایات المتحدة وحان الان تحقیقها والبدء بتنفیذها ، فتحت شعار "الحرب على الارهاب" حشدت الو 

كل طاقاتها السیاسیة والعسكریة للاستیلاء على النفط في بلاد المسلمین على وجه الخصوص.

تنفیــــذاً  ٢٠٠١اكتــــوبر / تشــــرین الاول ٧جــــاءت الحــــرب الامریكیــــة علــــى افغانســــتان فــــي 

لاســتكمال الهیمنــة علــى الــنفط الــدولي والســیطرة علــى اخــر اكبــر احتیــاطي للــنفط فــي منطقــة بحــر 

وین. وكان افضل وصف لهذه المرحلة ما اوردته مجلة البسنس ویك بالقول :" تسارعت الجهود قز 

ســبتمبر لتأخــذ الشــكل  ١١الامریكیــة لاقامــة نفــوذ واســع للولایــات المتحــدة فــي اســیا الوســطى بعــد 

التالي وهو انه قبل عام فقط ، لم یكن هناك حندي امریكي واحد في المنطقـة ، والیـوم یعمـل نحـو 

بعـــة الاف امریكـــي علـــى بنـــاء قواعـــد لاستضـــافة الوجـــود الامریكـــي عبـــر المنطقـــة الممتـــدة بـــین ار 

. وفـي ذلـك )١٦(میـل" ٢٠٠٠على البحر الاسود بطـول قیرغیزستان على الحدود الصینیة وجورجیا

یقول وزیر الدفاع الامریكي السـابق (دونالـد رامسـفیلد) :" ان القـوات الأمریكیـة سـتبقى فـي المنطقـة 

.)١٧(لما كان ذلك ضروریاً" طا

اعـادت شـركات الطاقــة النفطیـة العملاقــة احیـاء اهتماماتهـا بمنطقــة اواسـط اســیا احـد اخــر 

البریطانیــة وشــركة BPمنــاطق الحقــول النفطیــة غیــر المســتغلة فــي العــالم وعلیــه فقــد قــررت شــركة 

دولار فــي المنطقــة ، فمــا ملیــار ١٢هــالبیرتون الامریكیــة التــي یرأســها دیــك تشــیني قررتــا اســتثمار 

تشهده منطقة بحر قزوین هو سیاسة قائمة علىالقوة العسكریة والنفط ، اما القوة العسكریة فستكون 

یین حســـب مـــا تدعیـــه الادارة الامریكیـــة ســـلامهنـــاك لحمایـــة المنـــاطق المحلیـــة مـــن الاصـــولیین الإ

.)١٨(وستوفر الحمایة للنفط بالطبع 

ملیــار  ٢٠٠بحجـم الاحتیـاط النفطـي لحـوض بحـر قـزوین مـن تفاوتـت التقـدیرات الخاصـة

ملیــار برمیــل أي علــى قـــدم  ١٠٠برمیــل ، أي مــا یعــادل حجــم الاحتیــاط الســعودي الـــى اقــل مــن 

تریلیـــون دولار. وهنـــا تلتقـــي ٧،٢المســـاواة مـــع احتیـــاط بحـــر الشـــمال وبقیمیـــة تقدیریـــة تصـــل الـــى 

طق بحـر قـزوین هـي منـاطق مغلقـة یتوجـب ضـخ الخضرمة الدبلوماسیة بالمصـالح النفطیـة ، فمنـا

نفطها الى البحر الاسود والمتوسط والخلیج العربـي قبـل ان تحملـه النـاقلات الـى الاسـواق العالمیـة 

، ولعل هذا احد الاسباب الوجیهة للحـرب الامریكیـة علـى افغانسـتان التـي سـیمر بهـا خـط الـنفط ، 

سـابق اكثـر المؤیـدین لاقامـة الخـط المـذكور قبـل وكان(هنري كیسنجر) وزیر الخارجیـة الامریكـي ال

.)١٩(الامریكیة Unocal–ایلول كونه مستشاراً لشركة انوكال  ١١

وهكـــذا نجـــد ان الولایـــات المتحـــدة اســـتحوذت علـــى حقـــول نفـــط الشـــرق الاوســـط مـــرة عبـــر 

رة على نفط الشرق البوابة العراقیة ، وكان العراق الساحة الاخیرة للعملیات الامریكیة الرامیة للسیط
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وبعد وقت  ٢٠٠٢الاوسط والعالم من خلال غزو واحتلال اراضه . ففي الاسابیع الاولى من عام 

قصیر مـن سـقوط القنابـل الامریكیـة علـى كـابول العاصـمة الافغانیـة قـرر الـرئیس الامریكـي جـورج 

ى مدار اشهر بوش احداث تحول في استراتیجیته الخاصة بما یطلق "الحرب على الارهاب" ، وعل

والجدل مستمر حول خطط بوش الجلیة تجاه ما دعاه بتغییر النظام فـي العـراق تلـك الذریعـة التـي 

غزا بها العراق . وهنا یكمـن سـر انـدفاع بـوش المفـاجىء نحـو العـراق وهـو مـا اطلـق علیـه الخبـراء 

لقاسـیة التـي تلقتهـا اسم"الذروة النفطیة" ویعـود التوقیـت وسـرعة اتخـاذ القـرار بـالحرب الـى الصـدمة ا

الخطط السیاسیة الامریكیـة الخاصـةبنفط بحـر قـزوین ، حیـث ان الاحـلام الامریكیـة بـالعثور علـى 

احتیاطـــات نفطیــــة هائلــــة تعوضــــها عــــن الاعتمــــاد علـــى نفــــط الشــــرق الاوســــط ولــــو مؤقتــــاً انتهــــت 

.)٢٠(بالفشل

ا الوســطى تضــم كانــت التوقعــات الامریكیــة انــذاك تفیــد بــأن منطقــة بحــر قــزوین فــي اســی

ملیار من النفط غیر المستخرج لدرجة انه اطلـق علیهـا اسـم  ٢٠٠احتیاطات هائلة تقدر بأكثر من

، فـأن اسـهل وارخـص Eneron-"السعودیة الجدیـدة" فطبقـاً لدراسـة اولیـة قامـت بهـا شـركة انیـرون

والحـدود طریقة لایصال نفط بحـر قـزوین الـى الاسـواق هـي مـن خـلال مـد انابیـب بـین كازاخسـتان 

الباكستانیة عبر افغانستان. وفي اواخر التسعینیات لم تكن شركة انیرون وحدها تراهن على الغاز 

الطبیعي من منطقة بحر قزوین لتغذیة مشاریعها في الهند ، بل كانت هناك شركات كبـرى اخـرى 

مــن وشــركة هــالبیرتون . وهنــا لابــدUnical-تتطلــع لمصــدر الطاقــة هــذا ، مثــل شــركة یونوكــال

:" لا اذكر انه مر وقت ظهرت فیه فجاه منطقـة لهـا  ١٩٩٨الاشارة الى قول دیك تشیني في عام 

.)٢١(الاهمیة الاستراتیجیة مثل بحر قزوین"

والواقـــع ان الاحتیاطـــات النفطیـــة لمنطقـــة بحـــر قـــزوین كانـــت عنصـــراً أسیاســـیاً فـــي خطـــة 

ریر الذي اعده بهذا الشأن ، فأن التوقعـات ، وطبقاً للتق ٢٠٠١الطاقة التي اعدها تشیني في ایار 

% مــن احتیاجاتهــا النفطیــة مــن الخــارج بحلــول عــام ٩٠تشــیر الــى ان الولایــات المتحــدة ستســتورد

، الامـــر الـــذي یكســـب نفـــط بحـــر قـــزوین اهمیـــة اســـتراتیجیة فـــي تلبیـــة للطلـــب الامریكـــي  ٢٠٢٠

مریكـي علـى نفـط الشـرق الاوسـط . المتنامي على الطاقة ، ویقلل في الوقت ذاتـه مـن الاعتمـاد الا

غیــر انــه ســرعان مــا توقــف الحــدیث عــن ثــروات بحــر قــزوین النفطیــة بعــد الحــرب الامریكیــة علــى 

أفغانستان مباشرة ، وعاد التركیز في الاهتمامات الامریكیة النفطیة على الشرق الاوسط وبخاصـة 

 ٢٠٠٢طي كولن كامبل في عام نفط السعودیة والعراق، وفي ذلك نقل عن الخبیر الجیولوجي النف

وتحدیداً بعد الحرب على افغانستان القول:" ان الاستكشافات النفطیة في دول حوض بحر قـزوین 

جــاءت مخیبــة للامــال مــن حیــث انهــا جــاءت اقــل بكثیــر ممــا كــان متوقعــاً ، عــلاوة علــى النوعیــة 

.)٢٢(الردیئة للنفط المستخرج"
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فط العراقالولایات المتحدة والاستحواذ على ن
، بــدا واضــحاً ان التوقعــات الخاصــة بحجــم الاحتیاطــات النفطیــة فــي  ٢٠٠٣بحلــول عــام 

 ٢٠٠) فــي واشــنطن انــه بحــدود EIAحـوض بحــر قــزوین ، والتــي وضــعتها وكالــة اعـلام الطاقــة (

ملیــار برمیــل مبــالغ فیهــا الــى حــد كبیــر ، فقــد اعلــن (ســتیفن مــان) مــدیر مكتــب السیاســة النفطیــة 

% ملیار برمیل وممـا قالـه ٥٠خارجیة الامریكیة  ان حجم الاحتیاطات المذكورة لا یتعدى بوزارة ال

% مـن حجـم الاحتیـاط العـالمي المعـروف ، الامـر ٤مان ان نفـط بحـر قـزوین لا یشـكل اكثـر مـن 

الــذي لا یجعلــه قــادراً علــى التــأثیر علــى الاســواق العالمیــة بــل ان توقعــات مــان جــاءت مبالغــاً فیهــا 

، فبعد حفر ثلاث ابار استكشافیة مع نهایة الحرب الافغانیة جاءت التقـاریر الفعلیـة لتشـیر بدورها 

ملیــار برمیــل فقــط ، وان كانــت غنیــة بالغــاز  ٢٠-١٠الــى ان منطقــة بحــر قــزوین تضــم مــا بــین 

الطبیعــي ، بعــدها بــدأت الشــركات النفطیــة الكبیــرة ، وبهــدوء الغــاء خططهــا الخاصــة بمشــروع خــط 

.)٢٣(بر افغانستان ، بعد ان تبین عدم جدوى هذا المشروع الضخم اقتصادیاً الانابیب ع

بعد ورود التقـاریر المخیبـة للامـال لـم تعـد الولایـات المتحـدة تتحـدث عـن نفـط بحـر قـزوین 

بالتفــاؤل الــذي غلــب علیهــا فــي البدایــة عنــدما اطلقــت علــى المنطقــة المــذكورة اســم الشــرق الاوســط 

قـة بحـر قـزوین تشـكل المصـدر الموعـود الـذي سـیعوض العـالم عـن التراجــع الجدیـد ، ولـم تعـد منط

في حجم التدفق النفطي بما یكفي لمواجهة الطلب المتعاظم علیه في السنوات القادمة .

تحــول الاهتمــام الامریكــي الــى الشــرق الاوســط بــدءاً مــن العــراق، ففــي الواقــع ان الانظــار 

ق ، الــذي تحــدثت التقــاریر فصــولاً عــن امتلاكــه احتیاطــات الامریكیــة كانــت دومــاً تركــز علــى العــرا

% مـن حجـم الاحتیـاط الاجمـالي العـالمي مـن ١١ملیـار برمیـل أي مـا یعـادل ١٢نفطیة تصل الى 

النفط .غیر ان اهتمامات الروس والفرنسیین والصـینیین باسـتئجار الحقـول العراقیـة غیـر المكتشـفة 

ن التقاریر تحدثت عن امكانیة امـتلاك العـراق احتیاطـات اكسب العراق المزید من الاهمیة لدرجة ا

ملیار برمیل ، وهنـا یكمـن السـبب الحقیقـي وراء قـرار بـوش بغـزو العـراق عـام  ٢٠٠نفطیة تتجاوز 

٢٤( ٢٠٠٣(.

لقد تحدث الجناح المتشدد من المسؤولین الامریكیین فـي البنتـاغون المعـروفین بالصـقور، 

لعــراق وهــي مــن اجــل الــنفط ولــیس نــراع اســلحة الــدمار الشــامل تحــدثوا عــن صــراحة الحــرب علــى ا

یقـــول فـــي مقابلـــة )العراقیـــة المزعومـــة ، فهـــذا والجنـــرال فـــي وزارة الـــدفاع الامریكیـــة (بـــول وولفـــوتیز

:" دعونـا ننظـر الـى الامـر ببسـاطة...فالعراق ٢٠٠٣ایار/ مایو٣١صحفیة له في سنغافورة بتاریخ 

م یكـن ...لن الناحیة الاقتصادیة بصورة خاصـةالعراق تكمن أهمیته مالاهم بین كوریا الشمالیة ، و 

)٢٥(ك البلاد تطفو على بحر من النفط"فتلامامنا خیار اخر في العراق،

اختارت واشنطن العراق لاقامة قلعة عسكریة حصینة لها في المنطقة تستطیع من خلالها 

ها ایران والسعودیة وتأتي دول الخلـیج فـي السیطرة على الدول النفطیة المجاورة مستقبلاً وعلى راس
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نهایة المطاف ،اما لماذا وقع الاختیار الامریكي على العراق ؟ فهـو لان العـراق یمتلـك احتیاطـات 

نفطیة هائلة لم تستغل بعد ، ولان نظامه السابق كان هدفاً سهلاً لواشنطن وهذا ما اعتقده الساسة 

لاقل.في الادارة الامریكیة والبنتاغون على ا

كمــا ان هنــاك ذرائــع اخــرى حاولــت بهــا حكومــة واشــنطن ان تبــرر مــن حملتهــا العســكریة 

على العراق وهـي ان النظـام العراقـي السـابق سـبق وان اقـام تحالفـات مـع دول اجنبیـة وخاصـة مـع 

أي بعــد حــرب الخلــیج الثانیــة بهــدف اعــادة بنــاء قوتــه العســكریة  ١٩٩١روســیا الاتحادیــة بعــد عــام 

ـــك الحـــرب المـــذكورة ، ومـــن المعـــروف ان روســـیا والاقتصـــ ادیة التـــي دمـــر جزئهـــا الاعظـــم فـــي تل

الاتحادیة كان لهـا اطمـاع نفطیـة مـع العـراق لقـاء تعاونهـا معـه ، اضـافة الـى ان الحكومـة العراقیـة 

انــذاك منحــت امتیــازات نفطیــة لكــل مــن الصــین وفرنســا اللتــین كانتــا تنتظــر رفــع الحظــر الامریكــي 

)٢٦(العراق للاستثمار في مشاریع نفطیة كبیرة تعـود علـى اقتصـادهما بفائـدة كبیـرة المفروض على

.

كما ان الحكومـة العراقیـة السـابقة كانـت قـد اقـدمت مـن وجهـة نظـر الامریكیـة علـى خطـوة 

عــن التوصــل الــى  ٢٠٠٠حملــت تهدیــداً للمصــالح الامریكیــة باعلانهــا فــي تشــرین الثــاني / نــوفمبر

ة الفرنســیة بزعامــة (جــاك شـیراك) بتســعیر مبیعــات الــنفط العراقیــة ضــمن برنــامج اتفـاق مــع الحكومــ

النفط مقابل الغذاء بـالیورو بـدلاً مـن الـدولار الـذي تلتـزم بـه اوبـك منـذ بدایـة السـبعینیات . فالـدولار 

الذي یعد عملة الاحتیاطي العالمي ركیزة الامبراطوریـة الامریكیـة ، واي تهدیـد محتمـل لـه لحسـاب 

ملـة الاوروبیــة مـن شــأنه ان یجعــل مـن اوروبــا القــوة المهیمنـة فــي العــالم . بـل ان مجــرد التفكیــر الع

ـــنفط یســـبب موجـــة رعـــب فـــي واشـــنطن  هـــذا  )٢٧(فـــي احـــلال الیـــورو محـــل الـــدولار فـــي تســـعیر ال

.)٢٨(بالاضافة الى دوافع ومبررات واشنطن في الحرب على العراق 

"الاوفــــر حظــــاً" لان یكــــون الهــــدف الاول للتحــــرك ولهــــذه الاســــباب كــــان العــــراق المرشــــح 

العسـكري الامریكـي للسـیطرة علـى نفـط العـالم بعـد الحملـة علـى افغانسـتان ، وهـاهي الان الولایــات 

المتحدة بعد حربها على العراق وسیطرتها على مقدراته النفطیة والاقتصـادیة والعسـكریة والسیاسـیة 

علــى حقــول الــنفط والغــاز فــي ایــران تحــت نفــس الــذرائع تخطــط تطبیقــاً لاســتراتیجیتها فــي الســیطرة

التي شنتها ضد العراق .
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الخاتمة
بــات علــى سیاســة الولایــات المتحــدة النفطیــة مــن تحقیــق رغباتهــا فــي الســیطرة والاســتیلاء 

علـى منـابع الـنفط فـي جمیـع ارجـاء العــالم ، فغزوهـا لافغانسـتان والعـراق ومحاولاتهـا الحثیثـة لاجــل 

ایــران هــو امــر واقــع ، فالــدور الــذي لعبتــه الادارة الامریكیــة مــن اثــارة الاضــطرابات والفــتن احتــواء 

الداخلیة التي تشهدها المنطقة دلیلاً واضحاً.

فقــد مهــدت الولایــات المتحــدة فــي خططهــا للســیطرة علــى منــابع الــنفط طبقــاً للتقــاریر التــي 

الى جانب تقاریر العسكریین والمحافطین اعدها الخبراء الجیولوجیین والمختصین في شؤون النفط 

السـیطرة  ةالمحیطین بادارة الرئیس الامریكي جورج بوش الذین وضعوا نصب اهـدافهم الإسـتراتیجی

على النفط في الشرق الاوسط ، فمن المثیر فعـلاً ان تكـون اولـى حـروب الـنفط فـي القـرن الحـادي 

اتب الامریكي (روبرت درایفـوس) فـي مقالـة والعشرین قد دارت على ارض العراق وهذا ما اكده الك

لــه فــي احــدى المجــلات الامریكیــة التــي تهــتم بالسیاســة العســكریة الامریكیــة جــاء فیهــا:"ان المفتــاح 

الرئیســي للامــن القــومي فــي التصــور السیاســي وراء السیاســة الامریكیــة الحالیــة تجــاه العــراق یكمــن 

فسـین المحتلـین ، وفـي سـبیل تحقیـق ذلـك ، فأنـه لا في الهیمنة العالمیة والسیطرة علـى جمیـع المنا

یكفــي ان تكــون الولایــات المتحــدة قــادرة علــى نشــر قوتهــا العســكریة فــي كــل مكــان وفــي أي زمــان 

فحسب، بل علینا السیطرة على المصادر الرئیسـة ومنهـا نفـط العـراق وایـران والخلـیج العربـي بوجـه 

خاص"  .
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